
مخطوطة مصورة لملحمة مھاباراتا تصور معركة
كوروكشترا
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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

الھند في بالسنسكريتية) واحدة من الملحمتين الكُبريين المكتوبتين महाभारत: ديفانغارية (المھابھارتا

 - التاريخ الھندوسي - وتشُكل جزءاً ھاماًالھندوسية ا3يتيھاسا -. الملحمة جزء من رامايانا - ا/خرى القديمة

.الميثولوجيا الھندوسيةمن 

تشكل المھابھارتا جزءاً ھاماً من ثقافة شبه القارة الھندية، وھي نصٌ رئيسي من نصوص الھندوسية. أحداثھا

 أو التحرر)موكشا أو الواجب، دارما أو المتعة، كاما أو الغرض، أرثامحاولة لمناقشة ا/ھداف ا3نسانية (

.الكارماضمن تقليد راسخ يحاول تفسير العKقة بين الفرد والمجتمع والعالم، وطبيعة الذات، وأعمال 

. ووفقاً للمھابھارتا نفسھا، فإنھا قد جاءت من نصٍ أقصر اسمهالعظيمة بھارتا سKلة حكايةيعني العنوان: 

]1[بھارتا يتكون من أربعة وعشرين ألف سطرٍ شعري.

المرحلة الفيدية. وكانت ھنُاك محاوVت لكشف تطورھا التاريخي وطبقات التأليف فيھا. يعود تاريخ طبقاتھا ا/ولى إلى فياساتقليدياً، ينُسب تأليف المھابھارتا إلى 

]2[ (القرن الرابع الميKدي).المرحلة الغوبتيةالمتأخرة (القرن الثامن قبل الميKد وغالباً فإنھا قد اتخذت شكلھا النھائي في 

 تقريباً،]3[ في العالم باحتوائھا على أربعة وسبعين ألف سطر شعري وقطع نثرية طويلة، ووجود مليون وثمانمائة ألف كلمة فيھا.قصيدة ملحميةالمھابھارتا أطول 

. يدُعى أنه V توُجدالرمايانا، وأربعة أضعاف الكوميديا ا3لھية مجتمعتين، وتقريباً يبلغ حجمھا خمسة أضعاف وا/وديسة ا3لياذةيبلغ حجمھا عشرة أضعاف حجم 

.ملحمة ماناس: والملمة القرغيزية، ملحمة الملك جيسار التبتيةملحمة أطول منھا باستثناء الملحمة 
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، وھما فرعان منوالباندافاس الكاورافاس. وتتحدّث القصيدة عن المنافسات والنزاعات والمعارك التي دارت بين بھاراتاتعني كلمة "مھابھاراتا" الملك العظيم 

 ا/ب ا/ول لھم والذي كان أعمى، والذي حال فقدان بصره دون استKمه الحكم،دريتاراشترا من الكاورافاس التي كانت تحكم في ذلك الوقت. ينحدر بھاراتاأسرة 

 المملكة بدV عنه. نشأ أبناءدريتاراشترا عن العرش فيما بعد ليصبح راھباً متديناً، وتولى باندو. تنازل الباندافاس, الذي ينحدر منه بادوواعتلى الحكم اخيه 

 الخمسة معًا، ولكن المنافسات كانت تحتدم دائمًا بين ا/سرتين. انقلبت ھذه المنافسة إلى استياء شديد في ا/مور التيباندو، وأبناء عمھم الكاورافاس، دريتاراشترا

 إلى المنفى. تواصل القصيدة وصف مغامراتھم الكثيرة، ومن ضمنھا إقامتھم فيالباندافاستتعلق بمن سوف يرث العرش.وبعد نزاع مرير تمّ إرسال أبناء العمومة 

 واعترفوا بهكرشنا الباندافاس. وخKل فترة المنفى قابل دراوبادي. وھناك تزوج كل من ا/خوين المنفيين ابنة الملك التي كانت تعرف باسم دوروبادابKط الملك 

مھابھاراتا - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة http://ar.wikipedia.org/wiki/مھابھاراتا
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أرجونا خارقة عين السمك

فيما بعد تجسيدًا لمعبودھم فشنون الذي ساعد بقوته ونصائحه في تقويتھم في معاركھم التالية ضد

، ولكن ذلك لم يحققالكارافاس من المنفى اقتسموا المملكة مع أبناء عمھم الباندافاس. بعد رجوع الكاورافاس

 والذي كان يطلق عليه اسمالكاورافا مع أحد النرد ويودھشترا الباندافاسKمًا دائمًا. لعب أكبر ا/خوين 

 وكان دائمًا يستعمل الزھر المشحون. وبسبب ذلك فقَدَشاكوني عوناً من عمه دوريودانا. ولكن لقي دوريودانا

 على الذھاب إلى المنفى.الباندافاس. ومرة أخرى أجبر دراوبادييودھشترا كل شيء بما في ذلك زوجته 

ق.م. ويقال ان مكان650 و850 الكبرى التي نشبت بين عامي معركة كوروكشيتراوامتدت محنتھم حتى 

 على ا/غلب. قتُلِ كل أمراء الكاورافاس في ھذهدلھيالمعركة كان بالقرب من عاصمة الھند الحالية 

 ملكًا، واستمّر في حكمه حتى شعر أنه قد أتمّ مھمته في الحياة. وھنا تنازل عنيودھشتراالمعركة وبذا أصبح 

. وقد رافقھم فيدراوبادي اnخرون وزوجتھم الباندافاسالعرش وبدأ رحلة الصعود إلى السماء، ھو وإخوته 

. وبعدا/ساطير الھندية، وھو إله الواجب والقانون ا/خKقي في دارماھذه الرحلة كلب، كان يمثل معبودھم 

الباندافاس مرة أخرى في السماء في نھاية المطاف. وتشكل ھذه القصة عن الباندافاسمغامرات عديدة اتحد 

وأبناء عمھم، الموضوع الرئيسي للمھابھاراتا، ونحو ربع القصيدة. وتتخلل القصة كثير من الحكايات

ا/خKقية وا/ساطير والطرائف المليئة بالتعاليم الدينية والمبادئ الفلسفية الھندية. كما تشتمل أيضًا على

مقاطع عن فن الحكم والحكومة الصالحة، وتحتوي المھابھاراتا كذلك على عدد من القصص الشعبية

، وقصة شاكونتاV.راما، وقصة وساتياوان سافتري، وقصة ناV ود أمايانتيا/خرى، بما في ذلك قصة 

 فرصة لدراسة ونقاش ا3ستراتيجية العسكرية، ولكن الفكرة ا/ساسية للمھابھاراتامعركة كوروكشتيراوتقدم 

تتعلق بالواجب ا/خKقي والسلوك القويم من وجھة النظر الھندية. وقد أتاح الصراع الطويل والمعقد الذي مزّق أسرة بھاراتا الملكية الفرصة لبيان الواجبات

والسلوك المتوقع للملك. كما أنھا أيضًا تبينّ مثاليات السلوك للرعايا والجند ورھبان الدين والناس الذين يعانون من المحن والويKت.
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يعود تاريخ الملحمة إلى (القرن الخامس قبل الميKد)تقريبا، ولكن من ا/رجح أن فياسا قد جمع موادھا جمعا، وأن الملحمة لم تتخذ شكلھا الحاضر إV حوالي العام

 ھو مؤلِّف المھابھاراتا، ولكنَّ ا/رجح أنه جمعھا. فالملحمة تبدو كمجموعة كتابات لمؤلفين عديدين عاشوافياسا للميKد.جرى التقليد على اعتبار العالمِ القديم 400

م. تطوّرت أھمية500 عام، بينما يمكن تتبع بعضھا إلى وقت متأخر يرجع إلى عام 2500في أزمنة مختلفة فا/جزاء القديمة يرجع عمرھا في الغالب إلى نحو 

م. ونتيجة لذلك يمكن استخدام المھابھاراتا لتتبع انتشار وتطوّر200 ق.م و 200كرشنا في التفكير الھندوسي بصفته إلھاً رئيسياً في ھذه الملحمة في الفترة بين 

 فيأرجونا. وقد صار ا3له فشنو معبودًا ذاتياً لعابديه عبر ظھوره في صورة كرشنا، الناصح والصديق لwمير الھندوسية، في فشنو نسبة إلى ا3له الفشنافيالفكر 

. وتوجد اليوم نحو ألف وثKثمائة مسودة للمھابھاراتا تختلف عن بعضھا اختKفاً كبيرًا. وكلھا يظُھر الملحمة في شكلھا المتأخر /ن أقدمھا يرجع إلىالمھابھاراتا

. وتعتبر ملحمة مھابھاراتا أحد أھم أثرين يزھو بھما ا/دب الھندي القديم إلى جانب ملحمة رامايانا. وتشمل ملحمة (مھابھاراتا) علىالقرن الخامس عشر الميKدي

 الموجودة فيالبجافادجيتا ھي المھابھاراتا مجتمعتين, وأشھر ا3ضافات إلى وا/وذيسة ا3لياذةمئتي ألف بيت اي ما يعادل حوالي سبعة أضعاف أبيات ملحمتي 

، كانت له شكوك وھواجس عما إذاللباندافا، ا/مير الثالث أرجونا كيف أن البجافادجيتا شھرة. تحكي الھندوسيةالمقدسةالجزء السادس، وھي اnن أكثر النصوص 

 في إقناعه أن عمله عادل. بعد ذلك كانت مھارةفشنو متحدثاً باسم سلطة ا3له كرشنا أو كرشنو أو V. وقد قام الكاورافاسكان يتعين عليه محاربة بني عمومته 

 جوھر الھندوسية الحديثة. وھناك نسخة أتت Vحقا معروفة للمھابھاراتا ھيالبجافادجيتاأرجونا العسكرية عامKً حاسمًا Vنتصار الباندافا. وتشكل تعاليم 

 نھاية قاتمةالھاريفامشا. تنتھي لفشنو في طفولته بصفته مجسدًا كرشنا, التي تصف خَلْق العالمَ، وتعطي سلسلة نسب لفشنو، وتتحدث عن مغامرات الھاريفامشا

بانحطاط ا3نسانية بسبب الطريقة التي يفُسد بھا ا3نسان العالم ويلوثه. ومثلھا مثل الجزء الرئيسي من المھابھاراتا فإن الھاريفامشا ھي مجموعة كتـابات لمؤلفين

عديدين. وقد قدمت القصة الرئيسية للمھابھاراتا وا/ساطير المُستمدة منھا مصدرًا مثمرًا للمسرحية والفن والنحت والشعر والنثر الھندي. وساھمت الملحمة، من

عدة أوجه، في إثراء الثقافة والعقيدة الھندوسية.
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لم يكن موضوع الملحمة ا/ساسي مقصوداً به ا3رشاد الديني بالمعنى الدقيق للكلمة، /نھارتروي قصص عن العنف والمقامرة والحروب، يقدم الجزء ا/ول من

بھاراتاالملحمة في بداية قصيدة "شاكونتاV" (التي أريد لھا أن تكون بطلة في أشھر مسرحية ھندية) وابنھا القوي (بھارفا) ؛ الذي من أصKبه جاءت قبائل (
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بھيشما وھو على فراش الموت ,مجلد الملحمة بالطبعة
الفارسية التي أمر برجمتھا امبراطور المغول "أكبر"

 التي تتألف من حروبھا الدموية سلسلة الحكاية ولووباندافا كورو) وقبائل الماھابھاراتاالعظيم) (أي 

" -يوذسشيراأنه كثيراً ما تخرج الحكاية عن موضوعھا لتعرج على موضوعات أخرى ؛ فالملك "

 - يقامر بثروته حتى تضيع كلھا، ثم بجيشه وبمملكته وبإخوته وأخيراً بزوجتهالبندافيينملك 

، كان يلعب بزھرات مغشوشة،كورو" وكان في ھذه المقامرة يKعب عدواً له من قبيلة دراوبادي"

وتم اVتفاق على أن يسترد الباندافيون مملكتھم بعد إثني عشر عاماً يتحملون فيھا النفي من أرض

 برد أرضھم، لكن V جواب،الكوريينوطنھم وتمضي ا3ثنا عشر عاماً، ويطالب الباندافيون أعداءھم 

فتعلن الحرب بين الفريقين ويضيف كل فريق إلى نفسه حلفاء حتى تشتبك الھند الشمالية كلھا تقريباً في

القتال وتظل الحرب ناشبة ثمانية عشر يوماً، وتمw من الملحمة خمسة أجزاء، وفيھا يKقي الكوريون

جميعا مناياھم، كما يقتل معظم الباندافيين فالبطل (بھشما) وحده يقتل مائة ألف رجل في عشرة أيام،

ويروي لنا الشاعر ا3حصائي أن عدد من سقط في القتال قد بلغ عدة مئات من مKيين الرجال ؛

" - تسمعھا وسطذريتا راشتراوتسمع "جانذاري"- الملكة زوجة ملك كورو ا/عمى واسمه "

ھذاالمشھد الدامي المترع بمناظر الموت، تصرخ جازعة عندما تبصر العقبان محومة في لھفة الشره

":دريوذانفوق جثة ابنھا ا/مير "
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thumb|250pxا/خوة دانس وباندافا|

ملكة طاھرة وامرأةٌ طاھرة، فاضلة أبداً خيِّرةٌ أبداً

ھي "جانذارا" التي وقفت وسط الميدان شامخة في حزنھا العميق

والميدان مليء بالجماجم، وجدائل الشعر انعقدت عليھا الدماء، وقد اسود وجھه بأنھار من دم متجمد ؛

والميدان ا/حمر مليء بأطراف من V يحصيھم العد من المقاتلين...

وعواء أبناء آوي الطويل المديد يرن فوق منبطح ا/شKء

والعُقاب والغراب ا/سحم يرفرفان أجنحة كريھة سوداء

وسباع الطير تمw السماء طاعمة من دماء المحاربين

وجماعات الوحش البغيضة تمزق ا/جساد الملقاة شلوا شلوا

سيق الملك الكھل في ھذه الساحة، ساحة ا/شKء والموت

ونساء كورو بخطوات مرتعشة خطون وسط أكداس القتلى

فدوت في أرجاء المكان صرخات عالية من جزع

عندما رأين القتلى أبنائھن وآبائھن وأخوتھن وأزواجھن

عندما رأين ذئاب الغابة تطعم بما ھيأ لھا القدر من فرائس

ابات الليل السود ساعيات في ضوء النھار عندما رأين جوَّ
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ورنت أرجاء الميدان المخيف بصرخات ا/لم وولولة الجزع

فخارت منھن ا/قدام الضعيفة، وسقطن على ا/رض

وفقد أولئك الراثيات كلَّ حسٍّ وكل حياة، إذ ھن في إغماءة من حزن مشترك.

أV إن ا3غماءة الشبيھة بالموت، التي تعقب الحزن، فيھا لحظة قصيرة من راحة للمحزون.

-بعد ھذا تخاطب جإنذاري بناتھا بحزن، وكذلك تخاطب كرشنا وتقول:

"أنظري إلى بناتي الKئي ليس لھن عزاء، أنظري إليھن وھن ملكاتٌ أرامل لبيت كورو.

أنظري إليھن باكيات على أعزائھن الراحلين، كما تبكي إناث النسور ما فقدت من نسور

أنظري كيف يثير في قلوبھن حب المرأة كلُّ قسَْمة من ھاتيك القسمات الباردة الذاوية

أنظري كيف يجبن بخطوات قلقة وسط أحساد المقاتلين وقد أخمدھا الموت

وكيف تضم ا/مھات قتلى أبنائھن إذ ھم في نومھم V يشعرون

وكيف تنثني ا/رامل على أزواجھن فيبكين في حزن V ينقطع...

ھكذا جاءت الملكة "جانذاري" لتبلغّ "كرِشْنا" حزين أفكارھا؛

وعندئذ - واحسرتاه - وقع بصرھا الحائر على إبنھا "درْيوذان"

ھا عن مقاصدھا فأكل صدرھا غمٌّ مفاجئ، وكما زاغت حواسُّ

كأنھا شجرة ھزتھا العاصفة، فسقطت V تحس ا/رض التي سقطت عليھا ؛

ثم صحت في أساھا من جديد، وأرسلت بصرھا من جديد

إلى حيث رقد إبنھا مخضباً بدمائه يلتحف السماء

وضمت عزيزھا درْيوذان، ضمته قريباً من صدرھا

وإذ ھي تضم جثمانه الھامد اھتز صدرھا بنھنھة البكاء

وإنھمرت دموعھا كأنھا مطر الصيف، فغسلت به رأس النبيل

الذي لم يزل مزدانا بأكاليله، لم يزل تكلله أزاھير المشكا ناصعة حمراء

"لقد قال لي إبني العزيز درْيوذان حين ذھب إلى القتال، قال:

"أماه ادْعي لي بالغبطة وبالنصر إذا ما اعتليت عجلة المعمعة"

فأجبت : عزيزي درْيوذان: "اللھم - يا بني - إصرف عنه ا/ذى

أV إن النصر آت دائماً في ذيل الفضيلة"
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ثم انصرف بقلبه كله إلى المعركة، ومحا بشجاعته كلَّ خطاياه

وھو اnن يسكن أقطار السماء حيث ينتصر المحارب ا/مين

ولست اnن أبكي دريوذان، فقد حارب أميراً ومات أميراً

إنما أبكي زوجي الذي ھده الحزن، فمن يدري ماذا ھو مKقيه من نكبات؟

"إسمع الصيحة الكريھة يبعثھا أبناء آوي، وأنظر كيف يرقب الذئاب الفريسة -

وأرادت العذارى الفاتنات بما لھن من غِناء وجمال أن يحرسنه في رقدته،

إسمع ھاتيك العقبان البغيضة المخضبة مناقيرھا بالدماء، تصفق بأجنحتھا على أجسام الموتى -

والعذارى يلوحن بمراوح الريش حول درْيوذان في مخدعه الملكي

أنظر إلى أرملة درْيوذان النبيلة، ا/م الفخورة بابنھا الباسل Vكشمان

إنھا في جKل الملكة شباباً وجماVً، كأنھا قدُّتْ من ذھب خالص

إنتزعوھا من أحضان زوجھا الحلوة، ومن ذراعي ابنھا يطوقانھا

كتب عليھا أن تقضي حياتھا كاسفة حزينة، رغم شبابھا وفتنتھا

أV مزق اللھم قلبي الصلب المتحجر، وإسحقه بھذا ا/لم المرير

ھل تعيش "جانذاري" لتشھد ابنھا وحفيدھا النبيلين مقتولين؟

وانظر مرة أخرى إلى أرملة درْيوذان، كيف تحتضن رأسه الملطخ بدمه الخاثر

انظر كيف تمسك به على سريره في رفق بيدين رقيقتين رحيمتين

انظر كيف تدير بصرھا من زوجھا العزيز الراحل إلى ابنھا الحبيب

فتختنق عبرات ا/م فيھا أنةَّ ا/رملة وھي أنَّةٌ مريرة

وإن جسدھا لذھبي رقيق كأنه من زھرة اللوتس

أواه يا زھرتي، أواه يا ابنتي، يا فخر "بھارات" ويا عز "كورو"

أV إن صدقتْ كتب الفيدا، "فدريوذان" الباسل حي في السماء

ففيم بقاؤنا على ھذا الحزن، V ننعم بحبه العزيز؟

إن صدقت آيات "الشاسترا" فابني البطل مقيم في السماء

ففيم بقاؤنا في حزن مادام واجبھما ا/رضي قد تأدَّى.

�
����
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لوحة فنية تمثل الملك شانتانو وھو
يطلب يد ساثيافاتي.

،مواد فلسفية ودينية، تحتوي المھابھارتا على وباندافا كوارفا وأقدار أمراء لحرب كوروكشيتراإلى جانب روايتھا الملحمية 

 (المتعة)،كاما (الغرض)، آرثا (الحق)، دارما التي تتضمن بوروشارثاس، أو أھداف الحياة بھاغافاد جيتامثل الشريماد 

 (التحرر).موكشا

 (كتاب):بارفاتدعي المھابھارتا شموليتھا في أول 

ما يوجد ھُنا، قد يوجد في مكانٍ آخر

ما � يوجد ھُنا، لن يوجد في أي مكان آخر

 التي توصف بأنھا أعمال منفردة قائمة بذاتھا):المھابھارتاضمن ا�عمال الرئيسية والقصص التي تحتويھا 

 ويعُلمه حين يغلبه الشكأرجونا في الكتاب السادس (كتاب بيشما): ينصح كريشنا بھاغافاد جيتا

 أو ناV ودامايانتي في الكتاب الثالث (كتاب آرانياكا): قصة حبدامايانتي

 في الكتاب الثالث (كتاب آرانياكا)الرامايانانسخة مختصرة من 

، الولد ذو القرن في الكتاب الثالث (كتاب آرانياكا)ريشياسرينغا

�	��� ��� ��	�


 كتب النص الذي أمKه فياسا بناء على طلب ا/خير. يقُالغانيشا إن المھابھارتا، أحد الشخصيات المھمة في الملحمة. يقول أول مقطع من فياساتنُسب الملحمة إلى 

القصة ضمن القصةأن عانيشا وافق على الكتابة بشرط أV يتوقف فياسا عن التذكر، ووافق فياسا مؤكداً أن غانيشا فھم ما قيل قبل أن يكتبه. توظف الملحمة بنية 

التي تشيع في العديد من النصوص الھندية الدينية والدنيوية. اغرب من الخيال تحكي ا/سطورة الھندية المكتوبة في شكل قصيدة تسمى "المھابھاراتا" عن معركة

عظيمة تدور بين رجال في آVت طائرة وانفجارات مشابھة لKنفجارات النووية وأسلحة ضخمة شبيھة بالموجودة في عصرنا الحالي، المثير للدھشة أن ا/سطورة

تمت كتابتھا منذ ألفي عام وا/كثر غرابة أن ا3نجيل يحكي عن قصة مشابھة لھا، وھو ما قد يدفعك للتساؤل ما إذا كانت مجرد قصة خيالية أم أنھم يتحدثون عن

أمر شاھدوه بالفعل.

���� ����� 
�
 

أكورو          
            

                          

أشانتانو     غانغا  
  ساتيافاتي       

                

                           

فياسا               بيشما      

  أمباليكا   فيتشيترافيريا           أمبيكا

                

                              

     

بذريتارشترا 
 شاكوني غانداري 

بباندو كونتي 
مادري  
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جـكارنا      
ديوذيشتيرا 

دبھيما 
دأرجونا 

 Vدناكو

                            

                 

ھـدوريوذانا
 Vدوشاسانا دوسا 

(ثمانية وتسعون

ابناً)
          

م/حظات:

.ساتيافاتي يسبق زواجع من بغانغا. زواجه كورو ملك سKلة - أو مملكة - كورو، وكان بعيداً بأجيال من السلف شانتانو كان أ:

، كان ذريتارشترا وباندو وفيدورا أبناء فياسا من أمبيكا، أمباليكا، وخادمة على الترتيب.فيتشيترافيريا بعد موت وذريتارشترا باندو فياسا أنجب ب:

باندو قبل زواجھا من سوريا من استدعائھا ل�له لكونتي كارنا وُلد جـ:

، لكنھم جاءوا عن طريق استدعاءات كونتي لعدد من اnلھة ھم:باندو أبناء الباندافا يعُتبر د:

يوذيشتيرا (دارماديفا): دارما أو ياما

بھيما: فايو

أرجونا: فارونال أو إندرا

ا/شفينات عن طريق استدعاء لمادري وساھدفا ناكوVوُلد التوأمان 

 وإخوته في نفس الوقت، وكانوا من نفس جيل أباء عمھم الباندافادوريوذانا وُلد ھـ:

 - الذي وُلد بعدھما - غير صحيح في شجرة العائلةوفيتشيترافيريا وبيشما فياساترتيب وVدات 

 أختانوأمباليكا أمبيكا

وُلد دوريوذانا بعد كارنا ويوذيشتيرا وقبل بقية الباندافا

 أخو ذريتارشتراوباندو غير الشقيقوفيدورا أخو فيتشيترافيريا ا/كبر تشيترانغاداV تتضمن الشجرة بعض الشخصيات: 

تستمر سKلة كورو عن طريق نسل أرجونا

!������

 ا/سطورية.بھارتافارشا الملك ا/سطوري الذي يدُعى أنه قد أوجد مملكة بھارتاتعني بھارتا سKلة  ^1.

; كتاب البداية. مقدمة(التأليف والتاريخ)1فان بيوتنن; المھابھارتا-  ^2.

6-177318-13-0, 224, نيو جيرسي. 2006سبوديك, ھوارد. ريتشارد ماسون. تاريخ العالم. بيرسون إيدوكيشن:  ^3.

"oldid=12255187&مھابھاراتا=http://ar.wikipedia.org/w/index.php?titleمجلوبة من "
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